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يس نما وفُسِنورِ أَنرش نم وذُ بِاللَّهعنو ،هرفغتسنو هينعتسنو هدمحن لَّهل دمإِنَّ الْح ئَات
المفَلاَأَع اللَّه هدهي نا، من مضي نمو لَّ لَهلْ فَلاَضلاَ  ل هدحو إِلَّا اللَّه أَنْ لاَ إِلَه دهأَشو ،لَه ياده

ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،لَه رِيكش .و هلَىٰ آلعو هلَيع كاربو لَّمسلَّىٰ االلهُ وأَصصاح بِه
  .أَجمعين

 دعا بأَم:  

  ها الإأيخوة في االله، كنة بالأدعية، ث عن بعض الأحاديث الخاصا قد وعدنا أن نتحد
ة في مثل هذه الأيوالأذكار النبويام، غير أنا اليوم نود ث عن حدأن نتحدذه يتعلَّ عظيمٍ يث ق

بي صلوه ا؛الأمور أيضمى االله عليه وسلو قول الن :))انتمونٌ نِعبغا ميهِمكَ فيرث ناسِ مالن: 
   .١))والْفَراغُ الصحةُ

، ىٰصها ولا تستقْ، ولا يمكن حصرولا تحصىٰ على عباده لا تعد -تبارك وتعالىٰ- االله  معنِ
ها وأعظمها أجلَّ ألاَ وإنَّ عليهم؛ -تبارك وتعالىٰ- ل ا االله على العباد، فيتفض عظيمة تتوالىٰ معنِ

دينه، ور، وأكمل لنا لمات إلى النالإسلام الذي أخرجنا االله به من الظُّ ي نعمةُه ؛على الإطلاق
لولا أن  ا لنهتديوما كن ا، فالحمد الله الذي هدانا لهذالنا الإسلام دين ي، ورضعلينا نعمته وأتمَّ

  .هدانا االله

، والإلحاد رك والكفر، والشمِاس في دياجير الظُّلَط النفبينما يتخب! فاحمد االله يا عبد االله 
ألا وهي  عليك ذه النعمة العظيمة؛ ه قد امتن، فإن- تبارك وتعالىٰ-والإعراض، والبعد عن االله 

نالإسلام والإيمان، االله عليك بالهداية إلىٰ أن م وفضلٌ ةٌفهي من وجلَّ-االله  من فهل  ،-عز
عمة؟نستشعر عظمة هذه الن  

                                                             
١ يدعنِ سب اللَّه دبع نع كِّيم نيحِ عحي الصف ارِيخالْب اهو٥٩٣٣ :ر.  
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  بأن يشكروا االله  ،المؤمنين يث العظيم يذكِّر النبي صلَّى االله عليه وسلَّمذا الحدوفي ه
فقال  ودنياهم؛عمة؛ بأن يشغلوا أوقام بما ينفعهم في أمر دينهم على هذه الن - تبارك وتعالىٰ-
   .٢))الْفَراغُو الصحةُ :الناسِ من كَثير فيهِما مغبونٌ نِعمتان(( :ذا الحديث العظيمهٰ

ا الكفَّأمار فهم مغبونَون دائمفي كونه  ا المسلمون فالبعض مغبونٌا في هذين الأمرين، وأم
  .عمتين فيما يعود عليه بالخير في أمر دينه ودنياههاتين الن لم يستغلَّ

بوالغسواءًهو فوات ما ينفع: ن ، كان في أمر الدين؛نيا أم في أمر الد فوات ما ينفع  لكن
في أمر الدين أعظم نٍغَب يغببه الإنسان، فإذا لم يستغلَّ ن تلك الن؛فيما يعود عليه بالخير عم ه فإن
غبسيندم وي؛ن مولذلك سي يوم القيامة يوم التحيث يغبِ ن؛غابن ل المؤمنون الكافرين بما تفض

االله به عليهم من نعمة نِ﴿ ،ةمن دخول الجنابغالت موي كعِ ذَلممِ الْجويل كُمعمجي مو٣﴾ي  ،

غبِيالمؤمنون الكافرين، ويغبِ نن قون العالمتاة، ويغبِصن رين المحسنون المؤمنون أولئك المقص
سبحانه وتعالىٰ-طين في جنب االله والمفر -_ مولذلك سي يوم التغغابن، فإياك أن تبيا عبد  ن
  . ة ونعمة الفراغنعمة الصح: في هاتين النعمتين! االله

؛حةا الصأم هفإن في ريعان -تبارك وتعالىٰ- به إلى االله يجب على المؤمن أن يجتهد فيما يقر ،
شبابه وقوهذه الصح لأنَّ ؛هتباب يعقبه هرم، ة يعقبها ضعف، والشة يعقبها مرض، والقو

تك لسقمك، ومن حياتك لموتك، ، والحياة يعقبها موت، فخذ من صحوالفراغ يعقبه شغل
  .ومن غناك لفقرك، ومن شبابك لهرمك، ومن فراغك لشغلك

 ا ما إلى سقمٍل يومالتي ستتحو ،ةمة الصحعمة نععلى هذه الن -تبارك وتعالىٰ-احمد االله 
في بدنِه، عنده  في سربِه، معافىًصبح آمنا من أَ((: مصلى االله عليه وسلَّ يبِالن ومرض، يقول

                                                             
٢ يدعنِ سب اللَّه دبع نع كِّيم نيحِ عحي الصف ارِيخالْب اهو٥٩٣٣: ر.  
 ].٩:التغابن[ ٣
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ة الصح !هذا الفضل يا عبد االله ه إلىٰنتباف ،٤))قُوت يومه، فَكأنما حيزت لَه الدنيا بِحذَافيرِها
ام عن هذه ا من الأيأنك ستسأل يوم !ر يا عبد االله، ورغد العيش، وتذكَّمن والأمانوالأ

قَدما  لاَ تزول((: م يقولى االله عليه وسلَّوالنبي صلَّ، ٥﴾يومئذ عنِ النعيمِ لُن﴿ثُم لَتسأَ الأمور،
عن شبابِه فيما أبلاه، وعن عمرِه فيما أَفناه، وعن : عبد يوم القيامة، حتى يسأَل عن أربع

ن عوع ،أنفَقَه أَينو بهسن أين اَكتم هالملَ بِهماذَا عم ه٦))لم.  

ي كتب االله ه، إذا عجز عن أداء ما كان يؤدان صحتالح إبق للعمل الصيوفَّ والمؤمن الذي
: للمجاهدين مى االله عليه وسلَّصلَّ بين يؤديه صحيحا، وقد قال النا ما كامريض له عندما يكون

))اإِنَّ ثَميادم وا قَطَعتا مو ،ةَ قَومذرم العسهبعكُم، حوا منزِلاً إلاَّ كَانم ملتزم [لاَ نهسبأو ح
يمتن على عباده بأن يعطيهم من الفضل والخير عندما تتدهور  -تبارك وتعالىٰ- فاالله  ٧]))المرض

لبلايا، زايا وام، وتأتيهم الأمراض، وتصيبهم الرأحوالهم، وتخور قواهم ، وتضعف صحته
ه بأن يكتب عليهم بفضله، ونعمت يمن -سبحانه وتعالىٰ-، فإنّ االله  قبل ذلكوكانوا مستقيمين

قة موا من أعمال صالحة موفَّا لما قدم، جزاء وفاقًلهم مثل ما كانوا يؤدونه في أيام صحتهم وقو
  .اءعندما كانوا أصح

ن من هنا يغب، وه يستخدمها فيما حرم االلهلأن ؛عليه ته نقمةٌصح -والعياذ باالله- والبعض 
ويحصل له الغبيوم يفوز الفائزونن ،ويوم ي ،كرم المكرون، ويوم ينال الفائزون جوائزهم، م

﴿يمظالْع زالْفَو وذَا لَهذَا * إِنَّ هثْلِ هملُونَ لاملْ الْعمع٨﴾ فَلْي.  
إلى ذلك؟ واجتهدت في صح! هت يا عبد االلهفهل تنبتان صحتك بالأعمال ك، أو إب

مة التي ات المحرهوات والملذَّك تستخدمها في الش، أم أن-وعلا جلَّ-االله  بك إلىٰالحة التي تقرالص

                                                             
  .٢٣١٨: ، وحسنه الألباني في الصحيحة) ٣٠٠" (  المفرد الأدب"  في البخاري أخرجه ٤
 ].٨ :كاثرتال[ ٥
  .١٢٧: البيهقي، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيبرواه  ٦
٧ نسٍ عأَن يضر اللَّه هنأَنَّ ع بِيلَّى النص اللَّه هلَيع لَّمسي كَانَ وف اةا إِنَّ(( :فَقَالَ غَزامأَقْو ةيندا بِالْملْفَنا خا ملَكْنا سبعلَا شا ويادإِلَّا و مها ونعم 
يهف مهسبح ذْر٢٦٢٧: رواه البخاري)) الْع. 
 .]٦١-٦٠:الصافات[ ٨
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 النار وحفَّت بِالْمكَارِه الْجنةُ حفَّت((: النبي صلَّى االله عليه وسلَّمار، كما يقول النا ت حفَّ
اتوه٩))بِالش.  
دها على ممارسته، تعوفي أن تأطُر نفسك على الخير، و !يا عبد االله مر ليس سهلاًالأ إنَّ

ينظُر الْمرءُ ما قَدمت يداه ويقُولُ  يوم﴿ ،تك فيما يكون ذخرا لك عند ربكحوتستخدم ص
ي راالْكَافابرت نِي كُنتتي﴿، ١٠﴾ا لَيأَخ نءُ مرالْم رفي مويه * أَبِيهو هأُمو * نِيهبو هتباحصو * 

يوم تجِد كُلُّ نفْسٍ ما عملَت من خيرٍ محضرا  ﴿ ، ١١﴾يغنِيه لكُلِّ امرِئٍ منهم يومئذ شأْنٌ
وف ءُدا ويحذِّركُم اللّه نفْسه واللّه روما عملَت من سوءٍ تود لَو أَنَّ بينها وبينه أَمدا بعي

ادبإلاَّفماذا بعد الح ،١٢﴾بِالْع االله لال يا عبدالض ق!  
وما تقَدموا ﴿ك، ا تجده عند ربم لنفسك خير، واستفد من صحتك، وقدانتبه لنفسك

وهجِدرٍ تيخ نأَنفُسِكُم مل ا وريخ وه اللَّه ندإِنَّع وا اللَّهرفغتاسا ورأَج ظَمأَع  غَفُور اللَّه
يمح١٣﴾ر.  

الذي يقضيه  !هو الفراغ، وما أدراك ما الفراغ :-الذي يحصل فيه الغبن-  والأمر الثّاني
ات اس في الملذَّمن النيقضيه الكثير . بور وعظائم الأمورلبعض فيما يعود عليه بالويل والثا

   .وعن طاعته -تبارك وتعالىٰ-ا عن االله معرض، والشهوات
الناس ينقسمون  ام، فإنَّة التي نعيشها هذه الأيهذه الإجازات الصيفي :وعلى سبيل المثال

عليك، من  من زيارة لمسلم له حق تلك الإجازة في الخير؛ تستغل ة فئةٌفثم :أقسام فيها إلىٰ
روننة من أجل أن يبصزيارة لعلماء الأمة، من زيارة للوالدينِا في المسائل المدلهم للأرحام  وصلة

والأقارب، من التوجإلىٰ ه بيت االله الحرام لآداء العمرة والصلاة فيه، من توجبي  مسجد إلىٰ هالن
ة وأخذ اعات فيه، من زيارة علماء الأمللصلاة فيه، والتزود من الط صلَّى االله عليه وسلَّم

 عز-لكتاب االله  وبه يعدلون، ومن تلاوة هم؛ العلماء الربانيين الذين يقضون بالحقِروس عنالد
 إلىٰ افعة، وشغل الوقت بما ينفعك في أمر دينك ودنياك، من رحلاتوقراءة للكتب الن -وجلَّ

                                                             
  .)٢٨٢٢ رقم ، ٤/٢١٧٤( مسلمأخرجه  ٩
 ].٤٠:النبأ[ ١٠
 ]٣٧-٣٤:عبس[  ١١
 ].٣٠:آل عمران[ ١٢
 ].٢٠:المزمل[ ١٣
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 شاط والفرحيعينهم على النأولاده وأهله، و يهات نظيفة ليس فيها منكر من أجل أن يقومتنز
ون تلك ، بشرط أن تك- تبارك وتعالىٰ-ا على طاعة االله حتى يكون ذلك عون ؛والسرور

  .فهؤلاء على خير الأماكن مما لا منكر فيه؛
ونه في الخير، ة بحيث لا يغبنون في هذا الفراغ؛ بل يستغلُّراسيهؤلاء يقضون الإجازة الد

 الذين يعود عليهم الفراغ بالخير؛ نف من الناس همهذا الص. فيما يعود عليهم بالخيرونه ويستغلُّ
بل ملئوه بما ينفعهم، وشغلوه بما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم التي  ؛الأنهم ما تركوه فراغً

ا على إقامة دينهم على الوجه الذي ي يستعينونوانه يتعاون مع إخ -تبارك  وتعالىٰ- ي االله رض
  .يعود عليه بالخيرما المسلمين على قضاء فراغه في

نة ليست من وراء الكواليس، علَأنها أعمال م :يزات أعمال هذا الصنف من الناسومن م 
ناء ما أمر االله وشرع حيل إلى أهل العلم، وما إلى ذلك باستثة ما يتعلق بطلب العلم، والروبخاص

سِرلنا أن ن لاة في جوف اللّيل،  ؛اسبه أو نخفيه عن النونحو ذلك من الأعمال التي من الص
  .هفيها أن تكون بين العبد وبين رب الأولىٰ

مات التي راديب، وفي بعض المعسكرات والمخيهاليز، وفي الساللّقاءات في الدوأما إقامة  
قُلم تلا  الكثير منها لا يعدو أن يكون غثاءً ؛ فإنَّمى االله عليه وسلَّصلَّ على هدي المصطفى م
  . يضر بل ؛ينفع

فمن ميزة ؛ة والجماعة الوضوح في مثل هذه الأمورأهل السن هم ليس لديهم شيء لأن
م المسلمينيخفونه أو يسر؛ونه عن إخوا ار به، أو كان الأفضل ما أمر االله بالإسر إلاَّ اللهم

، فهذه لا ذلك ا اللّقاءات والعبادات والفرائض وما إلىوأم .، فمثل هذا ليس به بأسالإسرار به
سرا وبخاص يلوات الخة الفرائض، تؤدى االله عليه صلَّ مس في جماعة كما أمر رسول االلهى الص
 - سبحانه وتعالىٰ- ى في بيوت االله ة تؤدروس العلمي، وكذا الدعنها ف أحدم  ولا يتخلَّوسلَّ

الخلوات والفلوات لإقامة  لىٰاس إل ويلجأ النالتي أمر االله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ولا تعطَّ
  .ا إلى الفتن والبدع والخرافاتذلك قد يفضي غالب فإنَّ ؛روسالد
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سبة للفراغ واستغلالهنف الآخر بالنا الصأم: فإنوالعياذ باالله-مفتون محروم  ه صنف- ،
 سبحانه- م االله هر على ما حرّهو والسالعطل والإجازات في الغفلة والل اس يقضي هذهفبعض الن
ومنها  ،الإفراط ات المشبوهة التي منها ما يدعو إلىٰ، من العكوف والإقامة على الفضائي-وتعالىٰ

 ها، ومنها ما يفسدبرب ة وتوحيدها وعلاقتهاتفريط، منها ما يفسد عقيدة الأمما يدعو إلى ال
  . -عالىتبارك وت-واون والانحراف والإلحاد، والبعد عن االله  االخن ، ويدعوها إلىٰأخلاقها

مس، تطلع ون الشا لا يرمس، أبدالإجازة إلى ايتها لا يرون الشهناك أناس من بداية 
ات واون، وعلى التمثيلي ام االله من ألوان الخنعلى ما حر يل، يسهر في اللوتغرب ولم يروها

اصيته يطان على نأقبل الفجر عقد الش ما ى إذالك، حتالخليعة، والأغاني الماجنة وما إلى ذ
قديطان فبال في أذنيه واتخلاة جاء الشخرج المسلمون من الص، فإذا اعا له، ثمَّذه مرحاض 

يقوم بعد أن يوقظه بطنه والجوع الذي يجده،  ثمَّ ؛مسب الشات عميق إلى أن تغربفي س يستمر
  .عام والشراب التي تزيد عن حاجتهأة المسكينة إن لم يجد أصناف الطوالويل للمر

 بلاد الكفر والإلحاد دونما ضرورة تدعوه إلىٰ فر إلىٰون تلك الإجازات للستغلُّرون يسوآخ
ذلك، فيفتتن ببعض المشاهد والمرئيباء ، ويضيع أمره هدىٰات والمسموعات فيضيع وقته س

؛- والعياذ باالله-  ة عليهفيكون هذا الفراغ حج ه قضاه فيما يوما  - تبارك وتعالىٰ-غضب االله لأن
سخطهي.  

ق ات، والتعلُّآخرون يقضون هذا الفراغ في العكوف على البدع والخرافات والشركيو
  . - سبحانه وتعالىٰ- بغير االله 

ئهم أهل البدع والأهواء الذين فتنوا الأمة ببدعهم وأهوا هاب إلىٰوآخرون يقضوا في الذَّ
وزيمغهم وإلحادهم وانحرافايرب ،م على غير منهج أهل السنة من خلال بعض ة والجماعو
هذا  مات والخَلوات والمعسكرات التي تقام لهذا الغرض، وقراءة بعض الكتب التي تدعو إلىٰالمخي

امة من أمثال مذهب ر بعض الشباب بتلك الأفكار الهدالفكر المنحرف؛ فينتج عن ذلك تأثُّ
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الخوارج الذي ينتشر هذه الأيورسمه لهم ، كفير الذي رسمه زعماء الكهوفام، ومذهب الت
ماء المعصومة والأموال الد يستحلُّ ة وأخرجوا جيلاًففتنوا الأم ؛راديبزعماء الخلوات والس

مةالمحروهم يمرقون ،بون ويؤذون المسلمين باسم الإسلام، يخر منه كما يمرق السةهم من الرمي ،
 -والعياذ باالله-ن حالهم دما بيبأبلغ وصف عن المصطفى صلَّى االله عليه وسلَّمكما وصفهم 

  .ومآلهم

اليف ووإضاعة الأوقات في القصص والس ون يقضون وقتهم في القيل والقال،وآخر
م سى تضيع أوقافرطون في ذلك حتوأنت مسؤول يا عبد االلهدىٰوالحكاوي والمنامات، في ،! 

لاَ تزولُ (( ،))لاَهوعن شبابِه فيما أَب((م لنا الحديث ولذلك تقد ؛عن هذا الفراغ فيما تقضيه
  : قَدما عبد يوم القيامة، حتى يسأَل عن أربع

ا أبيمف ابِهبن شعفيما قضى عمره: لاه .  

ف رِهمن عا أَفْوعيمهل أفناه في تقوى االله  ؟هل أفناه في الخير: اهن-هل أفناه في  - وجلَّ عز
حميد هليل والتسبيح والتوالت كرالقرآن والذِّ ل أفناه في تلاوةه ؟- تبارك وتعالىٰ- طاعة االله 

ه غلبت عليه شقوتهنوافلمن فرائض و -وعلا جلَّ-هل أفناه في عبادة االله  ؟كبيروالتأم أن ، ،
وفتنته شهواته، وفُتن بمعاصيه، حتى أصبح خطرا على نفسه، وخطرتمع بأس؟هرِا على ا   

فلنتنبعود علينها الإخوة إلى ملئ فراغنا فيما يه أيقىٰا بالخير، وما يعود علينا بالت :  

  إلاَّ التي كَانَ قبلَ الموت بانِيها ... لمرءِ بعد المَوت يسكُنهاَ  لاَ دار ل«
نفإن ب  هسكَنم ا بِخيرٍ طَابا ... اهنيهاب ابخ را بِشاهنوإنْ ب  

  »واعلَم بِأنك بعد اليومِ لاَقيها ...   ما دمت مقتدرا فَاغرِس أُصولَ التقَىٰ
  

» نم ل بِزادرحلَم ت قَىٰإذَا أنتا ...   التدزون قَد توم الحَشرِ موألفَيت ي  
متدن   هثلكون كَملَى ألاَّ تا ... عدا كَانَ أرصد كَمرصلَم ت كوأن«  
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 مغبونٌ نِعمتان((العظيم الذي تكلّمنا عنه اليوم  ل هذا الحديثوتأم !د االلهفاتق االله يا عب
  . أن تكون من المغبونين !ا عبد االلهاك يفإي، ١٤))والْفَراغُ الصحةُ :الناسِ من كَثير فيهِما

 لا ليس ،فعل غير ذلكل وتنقطع للعبادة ولا تك تتبتالأمر لا يعني أن أنَّ !واعلم يا عبد االله
ه باستغلالك لهذا الفراغ، هناك حقَّ ذي حقٍ ما المراد أن تعطي كلَّوإن !يا عبد االله هو هذا المراد

ح، وهناك -وعلا جلَّ-الله  حقوقلنفسك قوقلإخوانك ، وهناك حقوقوهناك حقوق ، 
 وأعط كلَّ - تبارك وتعالىٰ- االله  ق، فاتلوالديك زوجاتك، وهناك حقوقلأبنائك وأولادك و

هحقَّ ذي حقحقّه قت ذلك لن يوجد في وقتك فراغٌ، إذا طب نيت بإعطاء كلّ ذي حقإذا ع ،
إن أنت ا بما يعود عليك بالخير، بل تجد وقتك مليئً !غ يا عبد االلهفإنه لن يوجد في وقتك فرا
أردت ذلك أو سعيت لما يقربإليه ك.  

ل ، والتوكُّ-سبحانه وتعالىٰ-اد على االله أن يعمل مع الاعتمو ،وعلى المسلم أن يسعىٰ
   .١٥﴾ومن يتوكَّلْ علَى اللَّه فَهو حسبه﴿كفاه،  ل علىٰعليه، فمن توكَّ

؛يما يعود عليك في الخير عند اهللاملأ فراغك فو! االله يا عبد االله قفات ا لك ليكون ذخر
يقركر، وإنَّالذِّ ك، تملأ به موازينك فإنَّبك إلى رب ن ﴿ ،الح ترجح به الموازينالعمل الصفَم

مه كلَـئفَأُو هازِينوم ونَ ثَقُلَتحفْلواْ * الْمسِرخ ينالَّذ كلَـئفَأُو هازِينوم فَّتخ نمو 
 *  في عيشة راضيةفَهو  *  من ثَقُلَت موازِينه فَأَما﴿ ،١٦﴾أَنفُسهم بِما كَانواْ بِآياتنا يِظْلمونَ

هازِينوم فَّتخ نا مأَمةٌ * واوِيه هفَأُم * هيا هم اكرا أَدمةٌ * ويامح ار١٧﴾ن.  

                                                             
١٤ م نيحِ عحي الصف ارِيخالْب اهوريدعنِ سب اللَّه دبع نع ٥٩٣٣: كِّي.  
 ].٣:الطلاق[ ١٥
  ]٩-٨:الأعراف[ ١٦
  ].١١-٦:القارعة[  ١٧
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كما سيأتينا تفصيله-بي صلى االله عليه وسلم يقول الن- )) انتمكَلانيلَتي ثَقف انيزالْم ،
انتبِيبنِ إِلَى حمحالر ،انيفَتفلَى خع انانَ، اللِّسحبس اللَّه هدمبِحانَ وحبس يمِ اللَّهظ١٨))الْع 

، وسبحانَ االلهِ الْميزانَ تملأُ للَّه والْحمد((" أبي مالك الأشعري"وفي الحديث الآخر حديث 
، د في طاعة االلهواجته! يا عبد االلهق االله ، فات١٩))والْأَرضِ السماءِ بين ما ن،تملآوالحَمد اللهِ 
سبحانه وتعالىٰ-بك إلى االله وفيما يقر- جاة، وطريق الفوز بمرضاة ربفإنّ ذلك طريق الن 
                                      .العالمين

                                                             
 .البخاري ومسلمأخرجه  ١٨
  .)٢٢٣ رقم ، ١/٢٠٣( مسلمأخرجه  ١٩


